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يس نما وفُسِنورِ أَنرش نم وذُ بِاللَّهعنو ،هرفغتسنو هينعتسنو هدمحن لَّهل دمإِنَّ الْح ئَات
المفَلاَأَع اللَّه هدهي نا، من مضي نمو لَّ لَهلْ فَلاَضلاَ  ل هدحو إِلَّا اللَّه أَنْ لاَ إِلَه دهأَشو ،لَه ياده

ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه رِيكش .و هلَىٰ آلعو هلَيع كاربو لَّمسلَّىٰ االلهُ وأَصصاح بِه
  .أَجمعين

 دعا بأَم:  

  ها الإأيخوة في االله، كنة بالأدعية، ث عن بعض الأحاديث الخاصا قد وعدنا أن نتحد
ة في مثل هذه الأيوالأذكار النبويام، غير أنا اليوم نود ث عن حدأن نتحدذه يتعلَّ عظيمٍ يث ق

بي صلوه ا؛الأمور أيضمى االله عليه وسلو قول الن :))انتمونٌ نِعبغا ميهِمكَ فيرث ناسِ مالن: 
   .١))والْفَراغُ الصحةُ

، ىٰصها ولا تستقْ، ولا يمكن حصرولا تحصىٰ على عباده لا تعد -تبارك وتعالىٰ- االله  معنِ
ها وأعظمها أجلَّ ألاَ وإنَّ عليهم؛ -تبارك وتعالىٰ- ل ا االله على العباد، فيتفض عظيمة تتوالىٰ معنِ

دينه، ور، وأكمل لنا لمات إلى النالإسلام الذي أخرجنا االله به من الظُّ ي نعمةُه ؛على الإطلاق
لولا أن  ا لنهتديوما كن ا، فالحمد الله الذي هدانا لهذالنا الإسلام دين ي، ورضعلينا نعمته وأتمَّ

  .هدانا االله

، والإلحاد رك والكفر، والشمِاس في دياجير الظُّلَط النفبينما يتخب! فاحمد االله يا عبد االله 
ألا وهي  عليك ذه النعمة العظيمة؛ ه قد امتن، فإن- تبارك وتعالىٰ-والإعراض، والبعد عن االله 

نالإسلام والإيمان، االله عليك بالهداية إلىٰ أن م وفضلٌ ةٌفهي من وجلَّ-االله  من فهل  ،-عز
عمة؟نستشعر عظمة هذه الن  

                                                             
١ يدعنِ سب اللَّه دبع نع كِّيم نيحِ عحي الصف ارِيخالْب اهو٥٩٣٣ :ر.  
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  بأن يشكروا االله  ،المؤمنين يث العظيم يذكِّر النبي صلَّى االله عليه وسلَّمذا الحدوفي ه
فقال  ودنياهم؛عمة؛ بأن يشغلوا أوقام بما ينفعهم في أمر دينهم على هذه الن - تبارك وتعالىٰ-
   .٢))الْفَراغُو الصحةُ :الناسِ من كَثير فيهِما مغبونٌ نِعمتان(( :ذا الحديث العظيمهٰ

ا الكفَّأمار فهم مغبونَون دائمفي كونه  ا المسلمون فالبعض مغبونٌا في هذين الأمرين، وأم
  .عمتين فيما يعود عليه بالخير في أمر دينه ودنياههاتين الن لم يستغلَّ

بوالغسواءًهو فوات ما ينفع: ن ، كان في أمر الدين؛نيا أم في أمر الد فوات ما ينفع  لكن
في أمر الدين أعظم نٍغَب يغببه الإنسان، فإذا لم يستغلَّ ن تلك الن؛فيما يعود عليه بالخير عم ه فإن
غبسيندم وي؛ن مولذلك سي يوم القيامة يوم التحيث يغبِ ن؛غابن ل المؤمنون الكافرين بما تفض

االله به عليهم من نعمة نِ﴿ ،ةمن دخول الجنابغالت موي كعِ ذَلممِ الْجويل كُمعمجي مو٣﴾ي  ،

غبِيالمؤمنون الكافرين، ويغبِ نن قون العالمتاة، ويغبِصن رين المحسنون المؤمنون أولئك المقص
سبحانه وتعالىٰ-طين في جنب االله والمفر -_ مولذلك سي يوم التغغابن، فإياك أن تبيا عبد  ن
  . ة ونعمة الفراغنعمة الصح: في هاتين النعمتين! االله

؛حةا الصأم هفإن في ريعان -تبارك وتعالىٰ- به إلى االله يجب على المؤمن أن يجتهد فيما يقر ،
شبابه وقوهذه الصح لأنَّ ؛هتباب يعقبه هرم، ة يعقبها ضعف، والشة يعقبها مرض، والقو

تك لسقمك، ومن حياتك لموتك، ، والحياة يعقبها موت، فخذ من صحوالفراغ يعقبه شغل
  .ومن غناك لفقرك، ومن شبابك لهرمك، ومن فراغك لشغلك

 ا ما إلى سقمٍل يومالتي ستتحو ،ةمة الصحعمة نععلى هذه الن -تبارك وتعالىٰ-احمد االله 
في بدنِه، عنده  في سربِه، معافىًصبح آمنا من أَ((: مصلى االله عليه وسلَّ يبِالن ومرض، يقول

                                                             
٢ يدعنِ سب اللَّه دبع نع كِّيم نيحِ عحي الصف ارِيخالْب اهو٥٩٣٣: ر.  
 ].٩:التغابن[ ٣
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ة الصح !هذا الفضل يا عبد االله ه إلىٰنتباف ،٤))قُوت يومه، فَكأنما حيزت لَه الدنيا بِحذَافيرِها
ام عن هذه ا من الأيأنك ستسأل يوم !ر يا عبد االله، ورغد العيش، وتذكَّمن والأمانوالأ

قَدما  لاَ تزول((: م يقولى االله عليه وسلَّوالنبي صلَّ، ٥﴾يومئذ عنِ النعيمِ لُن﴿ثُم لَتسأَ الأمور،
عن شبابِه فيما أبلاه، وعن عمرِه فيما أَفناه، وعن : عبد يوم القيامة، حتى يسأَل عن أربع

ن عوع ،أنفَقَه أَينو بهسن أين اَكتم هالملَ بِهماذَا عم ه٦))لم.  

ي كتب االله ه، إذا عجز عن أداء ما كان يؤدان صحتالح إبق للعمل الصيوفَّ والمؤمن الذي
: للمجاهدين مى االله عليه وسلَّصلَّ بين يؤديه صحيحا، وقد قال النا ما كامريض له عندما يكون

))اإِنَّ ثَميادم وا قَطَعتا مو ،ةَ قَومذرم العسهبعكُم، حوا منزِلاً إلاَّ كَانم ملتزم [لاَ نهسبأو ح
يمتن على عباده بأن يعطيهم من الفضل والخير عندما تتدهور  -تبارك وتعالىٰ- فاالله  ٧]))المرض

لبلايا، زايا وام، وتأتيهم الأمراض، وتصيبهم الرأحوالهم، وتخور قواهم ، وتضعف صحته
ه بأن يكتب عليهم بفضله، ونعمت يمن -سبحانه وتعالىٰ-، فإنّ االله  قبل ذلكوكانوا مستقيمين

قة موا من أعمال صالحة موفَّا لما قدم، جزاء وفاقًلهم مثل ما كانوا يؤدونه في أيام صحتهم وقو
  .اءعندما كانوا أصح

ن من هنا يغب، وه يستخدمها فيما حرم االلهلأن ؛عليه ته نقمةٌصح -والعياذ باالله- والبعض 
ويحصل له الغبيوم يفوز الفائزونن ،ويوم ي ،كرم المكرون، ويوم ينال الفائزون جوائزهم، م

﴿يمظالْع زالْفَو وذَا لَهذَا * إِنَّ هثْلِ هملُونَ لاملْ الْعمع٨﴾ فَلْي.  
إلى ذلك؟ واجتهدت في صح! هت يا عبد االلهفهل تنبتان صحتك بالأعمال ك، أو إب

مة التي ات المحرهوات والملذَّك تستخدمها في الش، أم أن-وعلا جلَّ-االله  بك إلىٰالحة التي تقرالص

                                                             
  .٢٣١٨: ، وحسنه الألباني في الصحيحة) ٣٠٠" (  المفرد الأدب"  في البخاري أخرجه ٤
 ].٨ :كاثرتال[ ٥
  .١٢٧: البيهقي، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيبرواه  ٦
٧ نسٍ عأَن يضر اللَّه هنأَنَّ ع بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسي كَانَ وف اةا إِنَّ(( :فَقَالَ غَزامأَقْو ةيندا بِالْملْفَنا خا ملَكْنا سبعلَا شا ويادإِلَّا و مها ونعم 
يهف مهسبح ذْر٢٦٢٧: رواه البخاري)) الْع. 
 .]٦١-٦٠:الصافات[ ٨
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 النار وحفَّت بِالْمكَارِه الْجنةُ حفَّت((: النبي صلَّى االله عليه وسلَّمار، كما يقول النا ت حفَّ
اتوه٩))بِالش.  
دها على ممارسته، تعوفي أن تأطُر نفسك على الخير، و !يا عبد االله مر ليس سهلاًالأ إنَّ

ينظُر الْمرءُ ما قَدمت يداه ويقُولُ  يوم﴿ ،تك فيما يكون ذخرا لك عند ربكحوتستخدم ص
ي راالْكَافابرت نِي كُنتتي﴿، ١٠﴾ا لَيأَخ نءُ مرالْم رفي مويه * أَبِيهو هأُمو * نِيهبو هتباحصو * 

يوم تجِد كُلُّ نفْسٍ ما عملَت من خيرٍ محضرا  ﴿ ، ١١﴾يغنِيه لكُلِّ امرِئٍ منهم يومئذ شأْنٌ
وف ءُدا ويحذِّركُم اللّه نفْسه واللّه روما عملَت من سوءٍ تود لَو أَنَّ بينها وبينه أَمدا بعي

ادبإلاَّفماذا بعد الح ،١٢﴾بِالْع االله لال يا عبدالض ق!  
وما تقَدموا ﴿ك، ا تجده عند ربم لنفسك خير، واستفد من صحتك، وقدانتبه لنفسك

وهجِدرٍ تيخ نأَنفُسِكُم مل ا وريخ وه اللَّه ندإِنَّع وا اللَّهرفغتاسا ورأَج ظَمأَع  غَفُور اللَّه
يمح١٣﴾ر.  

الذي يقضيه  !هو الفراغ، وما أدراك ما الفراغ :-الذي يحصل فيه الغبن-  والأمر الثّاني
ات اس في الملذَّمن النيقضيه الكثير . بور وعظائم الأمورلبعض فيما يعود عليه بالويل والثا

   .وعن طاعته -تبارك وتعالىٰ-ا عن االله معرض، والشهوات
الناس ينقسمون  ام، فإنَّة التي نعيشها هذه الأيهذه الإجازات الصيفي :وعلى سبيل المثال

عليك، من  من زيارة لمسلم له حق تلك الإجازة في الخير؛ تستغل ة فئةٌفثم :أقسام فيها إلىٰ
روننة من أجل أن يبصزيارة لعلماء الأمة، من زيارة للوالدينِا في المسائل المدلهم للأرحام  وصلة

والأقارب، من التوجإلىٰ ه بيت االله الحرام لآداء العمرة والصلاة فيه، من توجبي  مسجد إلىٰ هالن
ة وأخذ اعات فيه، من زيارة علماء الأمللصلاة فيه، والتزود من الط صلَّى االله عليه وسلَّم

 عز-لكتاب االله  وبه يعدلون، ومن تلاوة هم؛ العلماء الربانيين الذين يقضون بالحقِروس عنالد
 إلىٰ افعة، وشغل الوقت بما ينفعك في أمر دينك ودنياك، من رحلاتوقراءة للكتب الن -وجلَّ

                                                             
  .)٢٨٢٢ رقم ، ٤/٢١٧٤( مسلمأخرجه  ٩
 ].٤٠:النبأ[ ١٠
 ]٣٧-٣٤:عبس[  ١١
 ].٣٠:آل عمران[ ١٢
 ].٢٠:المزمل[ ١٣
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 شاط والفرحيعينهم على النأولاده وأهله، و يهات نظيفة ليس فيها منكر من أجل أن يقومتنز
ون تلك ، بشرط أن تك- تبارك وتعالىٰ-ا على طاعة االله حتى يكون ذلك عون ؛والسرور

  .فهؤلاء على خير الأماكن مما لا منكر فيه؛
ونه في الخير، ة بحيث لا يغبنون في هذا الفراغ؛ بل يستغلُّراسيهؤلاء يقضون الإجازة الد

 الذين يعود عليهم الفراغ بالخير؛ نف من الناس همهذا الص. فيما يعود عليهم بالخيرونه ويستغلُّ
بل ملئوه بما ينفعهم، وشغلوه بما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم التي  ؛الأنهم ما تركوه فراغً

ا على إقامة دينهم على الوجه الذي ي يستعينونوانه يتعاون مع إخ -تبارك  وتعالىٰ- ي االله رض
  .يعود عليه بالخيرما المسلمين على قضاء فراغه في

نة ليست من وراء الكواليس، علَأنها أعمال م :يزات أعمال هذا الصنف من الناسومن م 
ناء ما أمر االله وشرع حيل إلى أهل العلم، وما إلى ذلك باستثة ما يتعلق بطلب العلم، والروبخاص

سِرلنا أن ن لاة في جوف اللّيل،  ؛اسبه أو نخفيه عن النونحو ذلك من الأعمال التي من الص
  .هفيها أن تكون بين العبد وبين رب الأولىٰ

مات التي راديب، وفي بعض المعسكرات والمخيهاليز، وفي الساللّقاءات في الدوأما إقامة  
قُلم تلا  الكثير منها لا يعدو أن يكون غثاءً ؛ فإنَّمى االله عليه وسلَّصلَّ على هدي المصطفى م
  . يضر بل ؛ينفع

فمن ميزة ؛ة والجماعة الوضوح في مثل هذه الأمورأهل السن هم ليس لديهم شيء لأن
م المسلمينيخفونه أو يسر؛ونه عن إخوا ار به، أو كان الأفضل ما أمر االله بالإسر إلاَّ اللهم

، فهذه لا ذلك ا اللّقاءات والعبادات والفرائض وما إلىوأم .، فمثل هذا ليس به بأسالإسرار به
سرا وبخاص يلوات الخة الفرائض، تؤدى االله عليه صلَّ مس في جماعة كما أمر رسول االلهى الص
 - سبحانه وتعالىٰ- ى في بيوت االله ة تؤدروس العلمي، وكذا الدعنها ف أحدم  ولا يتخلَّوسلَّ

الخلوات والفلوات لإقامة  لىٰاس إل ويلجأ النالتي أمر االله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ولا تعطَّ
  .ا إلى الفتن والبدع والخرافاتذلك قد يفضي غالب فإنَّ ؛روسالد
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سبة للفراغ واستغلالهنف الآخر بالنا الصأم: فإنوالعياذ باالله-مفتون محروم  ه صنف- ،
 سبحانه- م االله هر على ما حرّهو والسالعطل والإجازات في الغفلة والل اس يقضي هذهفبعض الن
ومنها  ،الإفراط ات المشبوهة التي منها ما يدعو إلىٰ، من العكوف والإقامة على الفضائي-وتعالىٰ

 ها، ومنها ما يفسدبرب ة وتوحيدها وعلاقتهاتفريط، منها ما يفسد عقيدة الأمما يدعو إلى ال
  . -عالىتبارك وت-واون والانحراف والإلحاد، والبعد عن االله  االخن ، ويدعوها إلىٰأخلاقها

مس، تطلع ون الشا لا يرمس، أبدالإجازة إلى ايتها لا يرون الشهناك أناس من بداية 
ات واون، وعلى التمثيلي ام االله من ألوان الخنعلى ما حر يل، يسهر في اللوتغرب ولم يروها

اصيته يطان على نأقبل الفجر عقد الش ما ى إذالك، حتالخليعة، والأغاني الماجنة وما إلى ذ
قديطان فبال في أذنيه واتخلاة جاء الشخرج المسلمون من الص، فإذا اعا له، ثمَّذه مرحاض 

يقوم بعد أن يوقظه بطنه والجوع الذي يجده،  ثمَّ ؛مسب الشات عميق إلى أن تغربفي س يستمر
  .عام والشراب التي تزيد عن حاجتهأة المسكينة إن لم يجد أصناف الطوالويل للمر

 بلاد الكفر والإلحاد دونما ضرورة تدعوه إلىٰ فر إلىٰون تلك الإجازات للستغلُّرون يسوآخ
ذلك، فيفتتن ببعض المشاهد والمرئيباء ، ويضيع أمره هدىٰات والمسموعات فيضيع وقته س

؛- والعياذ باالله-  ة عليهفيكون هذا الفراغ حج ه قضاه فيما يوما  - تبارك وتعالىٰ-غضب االله لأن
سخطهي.  

ق ات، والتعلُّآخرون يقضون هذا الفراغ في العكوف على البدع والخرافات والشركيو
  . - سبحانه وتعالىٰ- بغير االله 

ئهم أهل البدع والأهواء الذين فتنوا الأمة ببدعهم وأهوا هاب إلىٰوآخرون يقضوا في الذَّ
وزيمغهم وإلحادهم وانحرافايرب ،م على غير منهج أهل السنة من خلال بعض ة والجماعو
هذا  مات والخَلوات والمعسكرات التي تقام لهذا الغرض، وقراءة بعض الكتب التي تدعو إلىٰالمخي

امة من أمثال مذهب ر بعض الشباب بتلك الأفكار الهدالفكر المنحرف؛ فينتج عن ذلك تأثُّ
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الخوارج الذي ينتشر هذه الأيورسمه لهم ، كفير الذي رسمه زعماء الكهوفام، ومذهب الت
ماء المعصومة والأموال الد يستحلُّ ة وأخرجوا جيلاًففتنوا الأم ؛راديبزعماء الخلوات والس

مةالمحروهم يمرقون ،بون ويؤذون المسلمين باسم الإسلام، يخر منه كما يمرق السةهم من الرمي ،
 -والعياذ باالله-ن حالهم دما بيبأبلغ وصف عن المصطفى صلَّى االله عليه وسلَّمكما وصفهم 

  .ومآلهم

اليف ووإضاعة الأوقات في القصص والس ون يقضون وقتهم في القيل والقال،وآخر
م سى تضيع أوقافرطون في ذلك حتوأنت مسؤول يا عبد االلهدىٰوالحكاوي والمنامات، في ،! 

لاَ تزولُ (( ،))لاَهوعن شبابِه فيما أَب((م لنا الحديث ولذلك تقد ؛عن هذا الفراغ فيما تقضيه
  : قَدما عبد يوم القيامة، حتى يسأَل عن أربع

ا أبيمف ابِهبن شعفيما قضى عمره: لاه .  

ف رِهمن عا أَفْوعيمهل أفناه في تقوى االله  ؟هل أفناه في الخير: اهن-هل أفناه في  - وجلَّ عز
حميد هليل والتسبيح والتوالت كرالقرآن والذِّ ل أفناه في تلاوةه ؟- تبارك وتعالىٰ- طاعة االله 

ه غلبت عليه شقوتهنوافلمن فرائض و -وعلا جلَّ-هل أفناه في عبادة االله  ؟كبيروالتأم أن ، ،
وفتنته شهواته، وفُتن بمعاصيه، حتى أصبح خطرا على نفسه، وخطرتمع بأس؟هرِا على ا   

فلنتنبعود علينها الإخوة إلى ملئ فراغنا فيما يه أيقىٰا بالخير، وما يعود علينا بالت :  

  إلاَّ التي كَانَ قبلَ الموت بانِيها ... لمرءِ بعد المَوت يسكُنهاَ  لاَ دار ل«
نفإن ب  هسكَنم ا بِخيرٍ طَابا ... اهنيهاب ابخ را بِشاهنوإنْ ب  

  »واعلَم بِأنك بعد اليومِ لاَقيها ...   ما دمت مقتدرا فَاغرِس أُصولَ التقَىٰ
  

» نم ل بِزادرحلَم ت قَىٰإذَا أنتا ...   التدزون قَد توم الحَشرِ موألفَيت ي  
متدن   هثلكون كَملَى ألاَّ تا ... عدا كَانَ أرصد كَمرصلَم ت كوأن«  
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 مغبونٌ نِعمتان((العظيم الذي تكلّمنا عنه اليوم  ل هذا الحديثوتأم !د االلهفاتق االله يا عب
  . أن تكون من المغبونين !ا عبد االلهاك يفإي، ١٤))والْفَراغُ الصحةُ :الناسِ من كَثير فيهِما

 لا ليس ،فعل غير ذلكل وتنقطع للعبادة ولا تك تتبتالأمر لا يعني أن أنَّ !واعلم يا عبد االله
ه باستغلالك لهذا الفراغ، هناك حقَّ ذي حقٍ ما المراد أن تعطي كلَّوإن !يا عبد االله هو هذا المراد

ح، وهناك -وعلا جلَّ-الله  حقوقلنفسك قوقلإخوانك ، وهناك حقوقوهناك حقوق ، 
 وأعط كلَّ - تبارك وتعالىٰ- االله  ق، فاتلوالديك زوجاتك، وهناك حقوقلأبنائك وأولادك و

هحقَّ ذي حقحقّه قت ذلك لن يوجد في وقتك فراغٌ، إذا طب نيت بإعطاء كلّ ذي حقإذا ع ،
إن أنت ا بما يعود عليك بالخير، بل تجد وقتك مليئً !غ يا عبد االلهفإنه لن يوجد في وقتك فرا
أردت ذلك أو سعيت لما يقربإليه ك.  

ل ، والتوكُّ-سبحانه وتعالىٰ-اد على االله أن يعمل مع الاعتمو ،وعلى المسلم أن يسعىٰ
   .١٥﴾ومن يتوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه﴿كفاه،  ل علىٰعليه، فمن توكَّ

؛يما يعود عليك في الخير عند اهللاملأ فراغك فو! االله يا عبد االله قفات ا لك ليكون ذخر
يقركر، وإنَّالذِّ ك، تملأ به موازينك فإنَّبك إلى رب ن ﴿ ،الح ترجح به الموازينالعمل الصفَم

مه كلَـئفَأُو هازِينوم ونَ ثَقُلَتحفْلواْ * الْمسِرخ ينالَّذ كلَـئفَأُو هازِينوم فَّتخ نمو 
 *  في عيشة راضيةفَهو  *  من ثَقُلَت موازِينه فَأَما﴿ ،١٦﴾أَنفُسهم بِما كَانواْ بِآياتنا يِظْلمونَ

هازِينوم فَّتخ نا مأَمةٌ * واوِيه هفَأُم * هيا هم اكرا أَدمةٌ * ويامح ار١٧﴾ن.  

                                                             
١٤ م نيحِ عحي الصف ارِيخالْب اهوريدعنِ سب اللَّه دبع نع ٥٩٣٣: كِّي.  
 ].٣:الطلاق[ ١٥
  ]٩-٨:الأعراف[ ١٦
  ].١١-٦:القارعة[  ١٧
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كما سيأتينا تفصيله-بي صلى االله عليه وسلم يقول الن- )) انتمكَلانيلَتي ثَقف انيزالْم ،
انتبِيبنِ إِلَى حمحالر ،انيفَتفلَى خع انانَ، اللِّسحبس اللَّه هدمبِحانَ وحبس يمِ اللَّهظ١٨))الْع 

، وسبحانَ االلهِ الْميزانَ تملأُ للَّه والْحمد((" أبي مالك الأشعري"وفي الحديث الآخر حديث 
، د في طاعة االلهواجته! يا عبد االلهق االله ، فات١٩))والْأَرضِ السماءِ بين ما ن،تملآوالحَمد اللهِ 
سبحانه وتعالىٰ-بك إلى االله وفيما يقر- جاة، وطريق الفوز بمرضاة ربفإنّ ذلك طريق الن 
                                      .العالمين

                                                             
 .البخاري ومسلمأخرجه  ١٨
  .)٢٢٣ رقم ، ١/٢٠٣( مسلمأخرجه  ١٩


